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حراك متعدد 
ثمــة حــراك كبــر منــذ ســنوات باتجــاه الانفتــاح عــى ســوريا 
وبــذل جهــود لإعــادة دمجهــا في المنظومــة العربيــة، ولاســيّما 
ــت تشــر  ــة في ســوريا بات ــات السياســية والميداني وأن المعطي
إلى إقــرار أمــر واقــع بوجــود الرئيــس الســوري، بشــار الأســد 

وحكومتــه، وأن محــاولات إســقاطها قــد فشــلت. 

وعــى الرغــم مــن أن المحــاولات التــي ســبقت عقــد 
القمــة العربيــة الحاديــة والثلاثــن في الجزائــر، في نوفمــر 
ــة عــى المســتوى الجمعــي في هــذا  2022، هــي الأكــر جدي
ــورت  ــن تبل ــا. ولك ــق هدفه ــح في تحقي ــا لم تنج ــار فإنه الإط
جهــود ومحــاولات أخــرى بعــد كارثــة الزلــزال التــي أصابــت 
ــه  ــا فرضت ــع م ــيّما م ــر 2023، ولاس ــوريا في 6 فبراي ــا وس تركي
هــذه الكارثــة مــن انفتــاح إنســاني عــى الأقــل للتعامــل مــع 

ــي: ــا ي ــاً لم ــاول هــذه التحــركات وفق ســوريا. ويمكــن تن

ــراكاً  ــزال ح ــة الزل ــت كارث ــوري: أنتج ــربي – س ــراك ع 1- ح
عربيــاً متعــدد الاتجاهــات تجــاه ســوريا أنتجتــه دوافــع 
ــه  ــرت ملامح ــث أن ظه ــا لب ــم م ــام الأول ث ــانية في المق إنس
بصــورة أعمــق نحــو إعــادة ســوريا إلى الصــف العــربي، وهــو 
مــا ظهــر بشــكل أســاسي مــع زيــارة الرئيــس الســوري، بشــار 
الأســد، إلى ســلطنة عُــان يــوم 20 فبرايــر 2023، ثــم زيارتــه 
إلى دولــة الإمــارات يــوم 19 مــارس 2023. هــذا عــاوة عــى 
زيــارات عــدد مــن المســؤولين العــرب إلى ســوريا منهــا زيــارة 
وزيــر الخارجيــة الأردني، أيمــن الصفــدي، يــوم 15 فبرايــر، 
ــة  ــر الخارجي ــر، ووزي ــوم 26 فبراي ــربي ي ــان الع ــد البرلم ووف
المــري ســامح شــكري يــوم 27 فبرايــر. فعــى الرغــم مــن أن 
ــزال هــو الهــدف الأســاسي  ــة الزل إظهــار التضامــن بعــد كارث
ــتبعاد  ــن اس ــه لا يمك ــا، فإن ــارات وغيره ــذه الزي ــن وراء ه م
ــل  ــي تمث ــارات الت ــذه الزي ــن وراء ه ــية م ــائل السياس الرس

ــورية.  ــة – الس ــات العربي ــة في العلاق ــة مهم نقل
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اســتضافت الســعودية فــي 15 إبريــل 2023 اجتماعــاً ضــم وزراء خارجيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
وكل مــن مصــر والعــراق والأردن. وكان ملــف العلاقــات مــع ســوريا وإعادتهــا إلــى جامعــة الــدول العربيــة 
الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  وجــاءت  الأساســي.  موضوعــه  هــو   ،2012 نوفمبــر  فــي  عضويتهــا،  تعليــق  بعــد 
الســعودي، الأميــر فيصــل بــن فرحــان، يــوم 18 إبريــل إلــى دمشــق لتثيــر تســاؤلات عــدة حــول مــا إذا كانــت 
هــذه التحــركات الســعودية ومــا ســبقها مــن حــراك عربــي واســع باتجــاه ســوريا ســتفضي إلــى حضــور ســوريا 

القمــة العربيــة التــي تســتضيفها الريــاض فــي 19 مايــو المقبــل.

تحديــات ماثلــة: هــل تكتمــل عــودة ســوريا إلــى جامعــة الــدول العربيــة؟، العــدد 1803، 28 أبريــل 2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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الزيــارات  تحملهــا  التــي  الــدلالات  ذلــك  إلى  يضــاف 
ــة الســوري، فيصــل  ــر الخارجي ــا وزي ــام به ــي ق ــة الت المكوكي
ــا القاهــرة في  ــة منه المقــداد، إلى عــدد مــن العواصــم العربي
1 إبريــل، والريــاض في 12 إبريــل، والجزائــر في 15 إبريــل، 
وتونــس في 17 إبريــل؛ إذ يشــر هــذا الحــراك إلى أن الأمــر لم 
يتوقــف عنــد حــد إظهــار التضامــن مــع ســوريا بعــد كارثــة 
الزلــزال، وإنمــا يمثــل ســعياً عربيــاً ســورياً مشــركاً إلى اســتغلال 
ــة الظــروف  ــزال مــن تضامــن عــربي لتهيئ مــا نجــم عــن الزل
الملائمــة لعــودة ســوريا للصــف العــربي وجامعــة الــدول 
العربيــة بعــد تعليــق عضويتهــا، في نوفمــر 2011، وهــو مــا 
عملــت روســيا عــى تشــجيعه جنبــاً إلى جنــب مــع جهودهــا 
للتقريــب بــن كل مــن ســوريا وتركيــا، وهــو مــا ظهــر في زيارة 
الأســد إلى موســكو، في 14 مــارس، والتــي كان ضمــن أهدافهــا 
تشــجيع عــودة العلاقــات الســورية – العربيــة بشــكل عــام، 

والســورية – الســعودية بشــكل خــاص.

2- حــراك ســعودي – ســوري: عــى الرغــم مــن أن الســعودية 
لم تتفاعــل بشــكل واســع مــع الكارثــة الإنســانية التــي حلــت 
بســوريا جــراّء الزلــزال مثــل دول عربيــة أخــرى فإنهــا باتــت 
مــن أكــر الــدول حــراكاً فيــا يتعلــق بســوريا في الفــرة 
ــذي  ــاق ال ــج الاتف ــك إلى نتائ ــع ذل ــن أن يرج ــرة. ويمك الأخ
وقعتــه المملكــة وإيــران، في 10 مــارس 2023، بوســاطة صينية 
ــر  ــدت إلى أك ــي امت ــا، والت ــا بينه ــات في ــتئناف العلاق لاس
مــن ملــف تتقاطــع فيــه الدولتــان، ومنهــا الأزمتــن اليمنيــة 

والســورية. 

ــذا  ــد ه ــوريا بع ــع س ــعودي م ــراك الس ــذ الح ــد اتخ فق
الاتفــاق منحــى مغايــراً إلى حــد كبــر، عكســته بشــكل خــاص 
الاتصــالات التــي أجرتهــا الريــاض مــع روســيا، وكشــفت عنهــا 
ــق،  ــع دمش ــات م ــادة العلاق ــة لإع ــة أمريكي ــادر إعلامي مص
ــعودي  ــن الس ــن الجانب ــاورات ب ــتئناف المش ــن اس ــاً ع فض
ــن،  ــات البلدي ــفارات وقنصلي ــل س ــتئناف عم ــوري لاس والس
ــة رويــرز يــوم 2 إبريــل  عــاوة عــى مــا كشــفت عنــه وكال
ــة  ــور القم ــوري إلى حض ــس الس ــتدعو الرئي ــة س ــأن المملك ب
العربيــة التــي ســتعُقد عــى أراضيهــا في مايــو المقبــل، وصــولاً 
ــل  ــل قب ــوم 12 إبري ــاض ي ــداد إلى الري ــارة فيصــل المق إلى زي
اســتضافة المملكــة اجتــاع جــدة الــذي ضــم وزراء خارجيــة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي وكل مــن مــر والأردن 
الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  ثــم  إبريــل،   15 يــوم  والعــراق 
ــق، في 18  ــان، إلى دمش ــن فرح ــل ب ــر، فيص ــعودي الأم الس

ــاً. ــو 12 عام ــذ نح ــارة الأولى من ــد الزي ــي تعُ ــل، الت إبري

موانع قائمة

ــاح  ــن للانفت ــربي الراه ــراك الع ــة الح ــن جدي ــم م ــى الرغ ع
ــإن  ــة، ف ــدول العربي ــة ال ــا إلى جامع ــوريا، وإعادته ــى س ع
هنــاك العديــد مــن أوجــه الشــبه التــي تربــط هــذا الحــراك 
بالحــراك الــذي قادتــه الجزائــر قبــل القمــة العربيــة الأخــرة 
لتحقيــق نفــس الهــدف، ومــن الواضــح أن كلا الحراكــن 
يواجهــان، عــى الرغــم مــن وجــود متغــرات حاليــة قــد تمثــل 
محفــزاً لإتمامــه، نفــس المعوقــات التــي تواجــه إعــادة ســوريا 
إلى الجامعــة العربيــة منــذ ســنوات، وتتمثــل هــذه المعوقــات 

فيــا يــي:

1- غيــاب الإجــاع العــربي: أكــد الأمــن العــام لجامعــة 
الــدول العربيــة، الســيد أحمــد أبــو الغيــط، بــأن عــودة 
ــاً،  ــة تتطلــب إجماعــاً عربي ــدول العربي ســوريا إلى جامعــة ال
ــه غــر متوفــر حتــى الآن. ومــع كل هــذا  وهــو مــا يبــدو أن
ــاح  ــع باتجــاه انفت ــزال ســوريا ودف ــذي أعقــب زل الحــراك ال
نســبي عــى دمشــق، فــإن هــذا الإجــاع لم يتحقــق؛ إذ تــر 
عــدد مــن الــدول العربيــة عــى مواقفهــا مــن رفــض عــودة 
ســوريا إلى الجامعــة العربيــة بالنظــر إلى أن مســببات تعليــق 
عضويتهــا لا تــزال ســارية، ولم يحــدث تغيــر جوهــري يدفــع 

ــا.  ــاه عودته باتج

وقــد عــرّ عــن ذلــك بوضــوح، عــى ســبيل المثــال، موقــف 
قطــر الــذي جــاء عــى لســان رئيــس وزرائهــا، الشــيخ محمــد 
ــاوري  ــدة التش ــاع ج ــل اجت ــاني، قبي ــن آل ث ــن عبدالرحم ب
بشــأن ســوريا، غــر أنــه يلاحــظ أن عــودة ســوريا إلى الجامعــة 
العربيــة لا تتطلــب مــن الناحيــة التنظيميــة والإجرائيــة 
إجــاع كل الــدول الأعضــاء، وذلــك نظــراً لأن تعليــق عضويتها 
ــض 3 دول،  ــة، ورف ــة 18 دول ــم بموافق ــم بالإجــاع إذ ت لم يت
وامتنــاع دولــة واحــدة عــن التصويــت. ولذلــك، فإنــه قــد لا 
يكــون هنــاك حاجــة إلى تحقيــق الإجــاع لإعــادة ســوريا إلى 

الجامعــة العربيــة.

2- الرفــض الغــربي: يمثــل الرفــض الغــربي أحــد الموانــع 
التــي قــد تحــول دون عــودة ســوريا إلى جامعــة الــدول 
العربيــة، إذ لا تــزال الولايــات المتحــدة ترفــض أي محــاولات 
عربيــة للانفتــاح عــى ســوريا بدعــوى انتهــاكات حقــوق 
ــد تكــرر  ــة السياســية. وق ــدم في العملي ــدم التق الإنســان وع
ــة  ــم الخارجي ــدث باس ــب المتح ــح نائ ــض في تصري ــذا الرف ه
ــات  ــأن الولاي ــل ب ــوم 20 إبري ــل، ي ــت باتي ــة، فيدان الأمريكي
المتحــدة لا تــرى أن ســوريا تســتحق العــودة إلى جامعــة 
ــن  ــات المتحــدة ل ــة في هــذا الوقــت وأن الولاي ــدول العربي ال
ــاب تقــدم حقيقــي نحــو حــل  ــع العلاقــات معهــا في غي تطب
الأزمــة في البــاد وأنهــا تؤكــد لشركائهــا الإقليميــن المنخرطــن 
مــع الحكومــة الســورية بــأن مشــاركتهم يجــب أن تركــز عــى 

ــاد. ــانية في الب ــروف الإنس ــن الظ تحس
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وأظهــرت بعــض الــدول العربيــة، في الآونــة الأخــرة، 
السياســات  عــن  الابتعــاد  الســعودية، رغبــة في  وخاصــة 
ــا  ــر في توقيعه ــذي ظه ــر ال ــة، الأم ــاه المنطق ــة تج الأمريكي
ــية، أو في  ــات الدبلوماس ــادة العلاق ــران لإع ــع طه ــاق م لاتف
ــزال  ــاج النفــط، ولكــن لا ت ــك بلــس بخفــض إنت ــرارات أوب ق
ــات قانــون  الولايــات المتحــدة في المقابــل تمتلــك ورقــة عقوب
ــق أي تقــدم حقيقــي في التعــاون مــع  ــد تعي ــي ق ــر الت قي
الحكومــة الســورية. بمــا يعنــي أنــه إذا كان قــرار إعــادة 
ســوريا إلى جامعــة الــدول العربيــة قــراراً سياســياً تمتلــك 
ــف  ــن مواق ــداً ع ــاذه بعي ــى اتخ ــدرة ع ــة الق ــدول العربي ال
ــل  ــرض أن يمث ــن المف ــه م ــا فإن ــدة وعقوباته ــات المتح الولاي
بــادرة نحــو تعــاون أكــر عمقــاً مــع الحكومــة الســورية قــد 

ــه. ــاً أمام ــربي عائق ــي والغ ــض الأمري ــل الرف يمث

3- تصميــم دمشــق عــى مواقفهــا: أقــر وزراء الخارجيــة 
ــادرة  ــل مب ــوداً تمث ــة الســورية بن ــتعال الأزم ــع اش ــرب م الع
عــدة  البنــود  هــذه  وتضمنــت  الســورية،  الأزمــة  لحــل 
ــراج  ــا الإف ــا منه ــورية اتخاذه ــة الس ــى الحكوم ــراءات ع إج
عــن المعتقلــن، وبــدء حــوار ســياسي، وتشــكيل حكومــة 
وحــدة وطنيــة، ثــم تعــددت المبــادرات المطروحــة بعــد 
ذلــك لحــل الأزمــة، أو تحقيــق انفتــاح عــربي – ســوري منهــا. 
ــا  ــا، ومنه ــروط وغيره ــذه ال ــن ه ــدد م ــى ع ــدت ع وأك
وصــول المســاعدات الإنســانية، وتســهيل بيئــة ملائمــة لعــودة 
اللاجئــن والنازحــن، والانخــراط في عمليــة سياســية حقيقيــة، 

ــن.  ــن المعتقل ــراج ع والإف

وجــاء البيــان الختامــي لاجتــاع جــدة التشــاوري مؤكــداً 
ــة  ــل الأزم ــة ح ــا أهمي ــود، ومنه ــذه البن ــن ه ــدد م ــى ع ع
الإنســانية، وتوفــر البيئــة المناســبة لوصــول المســاعدات 
وعــودة اللاجئــن، واتخــاذ المزيــد مــن الإجــراءات التــي مــن 
شــأنها المســاهمة في اســتقرار الأوضــاع في كامــل الأراضي 
ــن  ــدرات. ولك ــب المخ ــاب وتهري ــة الإره ــورية، ومكافح الس
ــود  ــاً مــع بعــض هــذه البن ــد دمشــق تجاوب ــى الآن لم تب حت
ــودة  ــق الع ــام تحق ــاً أم ــك عائق ــل ذل ــد يمث والإجــراءات. وق
الــدول  وجامعــة  العــربي  محيطهــا  إلى  لســوريا  الكاملــة 

ــة. العربي

وفي الختــام، يمكــن القــول إن الحــراك العــربي بشــأن 
الانفتــاح عــى ســوريا وإعادتهــا لشــغل مقعدهــا في جامعــة 
الــدول العربيــة لا يــزال يواجــه بعدد مــن التحديــات. ويتضح 
مــن البيانــات الصــادرة عــن اجتــاع جــدة التشــاوري وزيــارة 
ــت إلى  ــي هدف ــة الســعودي إلى دمشــق، والت ــر الخارجي وزي
ــهم  ــد تس ــي ق ــراءات الت ــض الإج ــاذ بع ــوريا باتخ ــاع س إقن
ــع التــي تحــول دون تحقــق الإجــاع العــربي،  ــة الموان في إزال
أن قــرار دعــوة ســوريا إلى حضــور القمــة العربيــة التــي 
ستســتضيفها الريــاض في 19 مايــو 2023 لم يتُخــذ بعــد. ولكــن 
ــتكون  ــت وس ــد ولّ ــوريا ق ــزل س ــة ع ــح أن مرحل ــن المرج م
ــذي جــرى أخــراً. هــذه هــي النتيجــة الأساســية للحــراك ال
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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